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معنى اسم الله القابض والباسط 


التلالاث اللّعَويَةُ لانم (القَابض)[1]: 


القَابضُ في اللَعَة انم َاعِلِ» فغلة قبضّه يَفبِضه قَبْضًا وقَبْضَدَ وَالقَبْضُ خِلاف البَمْطِ وَهُو فِي حَقَنا: جَمْعُ الكت عَلَى الثّيءِء وهْوَ مِنْ أؤصّافٍ 
و ب هَذَا قئْضة كفي أي قَدْرُ ما تقيض علَيْهِء قَالَ الستّامريي: ١‏ لست جسن عن لل الزشول 
الله عنه؛ أَنْهُ قال: عَرَوْنَا مع رَمنُولٍ الله صلى الله عليه وسلم حيً. .. إلى أَنْ قَالَ: لما عشُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَرَلَ عَنٍ البَغْلة. م 
قَبَض قَبْضَةٌ مِنَ ثُرَابِ مِنَ الأزضء ثُمَ اسْتَقَبَلَ به و جُوَهَهُمْ فَقَالَ: "شتاهت الوّجُوهُء فَمَا خَلّقَ الله منْهُحْ مِنْهُمْ إنسّانًا إلا مَلا عَيَْيْهِ ثرابًا بتلكَ القَنْضَة فَوَلَوْا 
مُدْبِرِينَ فْهَرَمَهُمْ الله عز وجل" [.3]. 


والقَبْضُ قَدْ يَأتي بِمَعْتَى تأخِير اليد وَعَدم مَدهَاء أؤ عَلَى المغْنّى المُعاكسٍ وهُوَ تَنَاوْلُكَ للشيءِ بِيَدِكَ مُلامَسةَ كَمَا وَرَدَ عند النَّسَائي وَحَسَنَهُ 
الألبَانِيُ مِنْ حَدِيثٍِ عَانِشَةَ رضي الله عنها؛ أن امْرَأةً مَدتْ يَدَهَا إِلَى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم بكتاب فَفَبِض يَدَه ققَالث: يَا رمئول الله مَدَدْتُ يَدِي 
إِلِيِْكَ بكتاب قَلَمْ تَأَحْذهٍ فَقَالَ: "إِنِي لَمْ أذر, أيَدُ امرَأةٍ هي أؤ رَجْلِ" قَالتْ: : بَلْ يَدْ امْرَأةء قَالَ: "لَوْ كُنْتِ امْرَأَةٌ لَغَيّْتِ أَظْفَارَكِ بِالْجِنَاءِ"[4]» وَقَبَضْتُ 
الشيء قبْضًا؛ يَعْنِي: َحَذْهء والقبْض قَبُولكَ المَتاعٌ وإنْ لم تُحَوْلُه مِنْ مَكَانِهه والقَنْضُ أيضًا تَخويلَكَ المتاغ إلى حَيّزكَء وصار التْنّيْءُ في قَبْضِتي؛ 
أيْ: في مِلكيء وقبضن المريضن إذا توفي أو أشرّف علَى المؤت. 


وعِنْدَ البُخاري مِنْ حديثٍ أسامة رضي الله عنه؛ قَالَ: أَرْسَلتِ ابَْةُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِليِْ: إنّ ابْنَا لي قبضن قائتنا[5]» أَرَانَتْ أنه في حال 
القَبْضٍِءْ ومُعَالجِة النّزع ؛ وتَقَبَضَتِ الجلدَةٌ في النَّارِ أي انْوَوَتْ وقَالَ تَعَالَى فِي وَصْفِ المنافقين: ( وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُخْ © [التوبة: 67 أي: عَنٍِ 
الَف والمتدقة فلا بوكو الزكاة[6]. 


والقابضن سْبْحَاته هُوَ الذي يُمْميكُ الرَرْقَ وَغَيْرَهِ مِنَ الأشياءِ عَنِ العبَاد بلَطِهِ وحِكْمَتِهه ويقبض الأزواح عِنْدَ المَماتِ بأمرة وقدرَيِهء وبُضيّق 
الأسْبَاب عَلَى قَوْمِ ويُوَسّعْ عَلَى آخَرِينَ ابْتلِاءَ وامْتِحَانًا[2]» و قَبْضَهُ تَعَالَى وإِمْسَاكُهُ وَصْف حَقيقيٌ لا تَعْلَّمْ كَيْفِيَتَهُ نؤْمِنُ به عَلَى ظاهره وَحَقِيقَتِه 
لا ميل ولا نيفده ولا تعطِلُ ولا نُحرَفء قالإيمان بصفات الله فرغ عن الإيمان باه والقَوُ في صفاته كالول في ذَاِه؛ لأننا ما رَأَيْنا ال َعالَى 
وما رَأينا لذاته متيلاء فهو أَعْلَم يكيفيّة قنْضِهِ وبَسْطْهِ أو إشتاكه وأخَذهء وَلَا داعي للتأويل الذي أَنتَهَجَه المُتكلمُون بكُلِ ستبيلء فنْؤْمِنْ بما أَخْبَرَ الله 
بلا تمثيل ولا تَعْطِيلٍء وعَلَى هَذَا اغْتِقَادُ السَلّفٍ في جميع الصِّفَاتٍ والأفْعَال» قَالَ شَيْحُ الإسلام ابن تَيْمِيَة: "وقَذ تَوَائرَ فِي السُنّةِ مَجِيءُ اليد في 
حَدِيثِ اللي صلى الله عليه وسلم» فالمفْهُومُ مِنْ هَذا الكلام أنَّ لله تَعَالَى يَدَينِ مُحْتَصَّتَينٍ به ذَاتِيَينٍ لَهُ كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِِء وأنّهِ سُبْحَانَهُ خَلَقَ آَدَمَ بيده 
دُوَنَ الملائكّة وَإِبْلِينَء وأنّه سُبِحَائَهُ يَفْبِضُ ويلوي السّماوّاتِ بِيَدِهِ هِ اليُمْنَى» وأنّ يَدَاهُ مبْسُوطتانٍ"[8]. 


قَالَ الله تَعَالَى: ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأرْضُ جَمِيعًا قَنْضَنهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ ) [الزمر 
7]. 
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وَوَرَدَ عِنْدَ أبي داود» وَصَحَّحَهُ الألبانيٌ مِنَ حَدِيثِ أبي مُوسى رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: الك كاد اك ون مده 
قَبَضَهَا مِنْ جَمِيع الأرضء فَجَاء بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرٍ الأرضء جَاءَ مِنْهُمْ الأخمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالأسْوَدُ وبَيْنَ ذَلِكَ» وَالسسَهِلُ وَالحَرْنُ والحَبيث والطيب" 
[9]. 


التإلالاث اللّمَوِيّةُ لامنم (البَّاسِطِ): 


البَاسِطّ | مْمُ فَاعِلٍ فِعْلَهُ بَسَط يَبْسْطْ بَسْطَّاء والبَسمْطْ نَقِيضٌ القَنْضِء وَأَرْضٌ مُنْبَسِطَةٌ مُنْتَويَةٌ وانبسط التَيْء عَلَى الأزض امتدّ عَليهَا وانّسَع 
وتبَسّطً فِي البلاد؛ أي: سَارَ فِيهَا طُولًا وَعَرْضاء وبَسِيط الوَجْهِ يَعْنِي مُتَهلّل والبَسِيط هُو الرَّجُلُ المُنبَسِطٌ اللَسَانِء وبَسَط إل يَدَهُ بما أحِبُ وأكْرَة 
بَسنْطُّها؛ ؛ يعني: مَدُهَاء وفي الآية: لَيِنْ بَسَطْت إِلَيَ يَدَكَ لِتقْلنِي مَا أنا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأفْتلكَ ) [المائدة: 8 وبَسنْط الكفّ يُمْتَعْمَلُ عَلَى أنوّاع 
قتارةً للطْلّب نحو قولٍ الله تَعَالَى: ( لَهُ دَعْوَةٌ الْحَقَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بشيْءٍ إلا كَبَاسِطٍ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءٍ ) [الرعد: 014 
وتارة للأَخْذْ نحو قَوْلِه: ( وَلَوْ ترَى إِذ الظَالِمُونَ فِي عَمَرَاتِ المَْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخْرِجُوا أنْفْسَكُمْ ) [الأنعام: 3 وتارة للصولة 
والضزبء كما قَالَ تَعَالَى: ( وَيَنسْطُوا إِلَيكُمْ أَبدِيهُْ وَألْسِنتهُمْ بالسسُوءِ وَوَدُوا لو تَكفُرُونَ ) [الممتحنة: 2 وتَارَةً للبَذلٍ والعَطاءٍ نحو قَوْلِهِ: ( بَلْ يداه 
مَبْسُوَطَّتَانِ يُنْفِقُ كَيْف يَشَاءُ © [المائدة: 4 وبَسمْطٌ اليّدِ في حَقّنا مَعْلُومُ المغتى وَالكَيْفِيّةَ ما فِي حَقّ الله فَمَعْلُومُ المَعْنَى؛ » مَحْهُولُ الكَيْفِيّة. 


البَاسِط سبْحَاتَهُ هُوَ الذي يَنْسْطْ الرّزق لِعِبَادهِ بجُودِهِ وَرَحْمَتِه يُوَمبَعْهُ عَلَيْهِمْ ببَلِغْ كَرَمِهِ وَحِكْمَتِهِ فيبْتلِيهم بدَلِكَ عَلَى ما تَقْنَضِيهِ مَشِيتتُك فإِنْ شَاء 
َع وإِنْ شاء قثَرَ فَهوَ البَاسِط القابض؛ فإِنْ قِبَضَ كَانَ ذَلِكَ لما تَفتَضِيهِ حِكْمَتْهُ البَاهِرَُ لا لِشيْءٍ آخَرَء فإنَّ حَرَائِنَ مُلَكهِ لا تفنى وَمَوادَ جُودهِ لا 
تَتَنَاهَى كَمَا قَالَ تَعَالَى: َهُ مَقَالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنّهُ بكلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ » [الشورى: 2 وقَالَ: ( وَل بَسَط الله 
الرَّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَمَوَا في الأزض وَلَكِنْ يُتَرْلُ بِقَدرٍ مَا يَنَاءُ ) [الشورى: 11[]27]. 


والبَاسبط سبْحَانَهُ أَيْضًا هُوَ الذِي يَبْسْطْ يَدَهُ بالتَوبَةٍ لمَنْ أَسَاءَ وهو الذي يُملي لَهُم فَجَعَلهُم بَيْنَ الخُوفٍ والرّجَاءِ رَوَى مُمْلمٌ مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى 
الأتكري رطبي اله عند ا سات "إنَّ الله عَنّ وجل يَبْسْطُ يَدَهُ بِاللَيْلِ ليتُوب مُسِيءُ النّهَارِءِ وَيَبْسْطُ يَدَهُ بالنّمَارٍ ليثُوب 


وَبَعْضُ أَهْل العلم أَوْجَب عَدَمَ إطلاق البَاسِطٍ إلا مُقَارِنَا للقابض» وألَّا يَقْصِلَ بينهما؛ ِأنَّ كَمَالَ القدْرَةٍ لا يَتَحَدَّق إلا بهما مَعَا[ِة1]» وهَدَا الكَلَامُ فيه 
نَظَرٌ؛ لأنَّ أَسْمَاءَ الله كُلّها حمنْتى؛ وكُلّها دل عَلَى الكمال» وكُلٌ وَاحِدٍ منهَا يُفِيدُ المذح والثَنَاءَ عَلَى الله بنَفْسِهِء كُمَا أنّ الأمْمَاءً الخدنتى لا تَخْلُو مِنَ 
التي العقّلِي بالمفكتات. فَالقَيْضُ مُقَيدٌ بما يَشَاءُ اله قَيْضَهْء والبمسْط كذْلِكَ ولِدَلِكَ ذا صَرَّح النّصصُ بِالتَقِيدِ نكر القصنف فيه مُفْردا؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ 
تعالَى: ( ألم ثَرَ إَِى رَبَكَ كيف مَدَ الظِلَ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكنا ثم جَعَلنَا امن عَلَيْهِ دليلا * ثم قبَضنتاه إِلَيْنَاقيْضًا يَسِرَا ) [الفرقان: 5 46]: 
فَالْقَنَضُ في الآية مُقَيدُ مُقَيَدُ بِالظّلٌ» وإِطْلاقٌ القَابضِ أَيْضًا م مُقَيِّدُ بالممكنّات» وَهَكَذَا في سَائِْرٍ الأسمَاءِ ودلالتها عَلَى التَّيِيدٍ بالمفعُولات» وقَالَ تَعَالَى في 
البَطِ: ( وَلَو بَسَط الَهُ الرَزْقَ لِعِبَادِهِ لبمَوا في الْأَرْضٍ ) [الشورى: 7 فَالبمسط مُقيّدَ في الآية بالرَّرْقء فامنما الله القَابضي والبَاسِط كُلٌ مِنْهما يُفيد 
المذح والثَاَ بتفيهء وإنْ ذَكِرَا مَُْرِتينِ زَادَثْ دِلَالَةٌ الكمال فِي وَصف رَتِ العِزَّةِ والجَلالِء كَمَا هُوَ الحَالَ عِنْدَ افير تران نِ الحي مَعَ القَيُوم» والرَّحْمَنِ 
مَعَ الرّحِيمء والعَنِي م مع الكريم والقّريب مع المجيبء وغير ذَلْكَ مِنْ مما الله فَلْقُو يجوب ذِكْر الامئمين مَمًا فيه نظن وإنْ كان شلكخسنا. 


ثالنًا: ورُوَدُهُ في الحَدِيث الثثّرَيفٍ: 


وَرَدَ فِي حَدِيثٍ أنس رضي الله عنه قَالَ: غَلَا الَغرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقَالُوا : يا رَسُولَ الله لَؤ سّعّزتء فَقَالَ: "إنّ الله هْوَ 
الخَالِقٌ القَايضُ البَاسِط الدَازِقٌ المْسَعَرُ» وَإِيّي لأزجُو أنْ أَلْقَى اللة ولا يَطْلْبْنِي أَحَدْ بِمَظْلَمَةِ ظَلَمْتُّها إياهُ في دم ولا مَالِ"[14]. 


وَفْد وَرَدتْ فِعلًا فِي القّرآنِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَالئَُ فض وَيَبْسْط وَإِلَيْهِ نُْجَعْونَ ) [البقرة: 245]. 
وَفِي أَحَادِيتَ كثيرَةٍ» كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إن الله يَبْسُطُ يَدَهُ باللَيْلِء ليتؤب مُسِيء النَّهَارِءِ ويبْسسُط يَدَهُ بالنّهَارِ لِيثُوب..."[15]. 


وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "يَفْبِضضُ الله الأزضن يَوْمَ القِيَامَة» ويَطوي السَّمَاءَ بِيَمِينِه..." الحَدِيثُ[16]. 


مَعْنَى الاسْمَينِ في حَقّ الله تَعَالَى: 
قَالَ الرّجَّاجِيُ: "(القَايض) امْمُ القَاعِلٍ مِنْ قَبَضَ فَهُوَ قَابِضٌء والمَفْعُولُ مَفْبَوضٌء وذَلِكَ عَلَى ضُرُوب. 


َأَمَا في هَذِهِ الآية التي ذُكِرَ فِيهَا هَدَا الحَرْفُ فِي سُورَة البََرَةِ في قَوْلِهِ عز وجل: ( وَالئَهُ َقْبِضُ وَيَبْسْطْ » [البقرة: 245]» فَقَانُوا : تأويله: به يُقَيْرْ عَلَى 
مَنْ يَشَاءُ» ويَتَوَسَعُْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ عَلَى حَسَّب ما يَرَى مِنَ المَصلْحَةٍ لِعِبَادِهِ 
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قَالقَد 18 هَاهْنًا: التقتيذ والدّ سييق. 
والبْطٌ: التَّوْسِعَةٌ في الرّرْقٍ والإِكْتَارِ مِنْهُ. 
قال عز وجل القَابِضٌ البَّاسِطُ يُقَيّرْ عَلَى مَنْ يََْاءُ» ويُوسبَغ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. 


سر ينه أن صل القيّض: ضََمُ الثنّيْءٍ المُنْبَسِطٍ مِنْ أَطْرَافِهِ فيَقْيِضٌهُ القَابضُ إليه أولَا أَولّا حَتَى يَحُورَهُ ويَجْمَعَهُ. والبَسْطْ: تثثرُ 


قَمَنْ قبضن رزكة فَفْدَ ضْيّق عَلَيهه ومَنْ 550 َقّْدَ فيح لَهُ فيه» وَوْمِبَعَ عَلّيه. 


ومِنْ ذَلِكَ قيل: : خلا نّ قبيضٌ» أئ: بَخِيلَ شَدِيدُ كَأَنّه لا يَبِسْطْ كَقَهُ بِحَيْرٍ إِلَى أَحَدِء ولا يَسْمَحُ بِذَلِكَء وفْلَانٌ بَاسِطْ الكَفتِء وبَاسِط الجَاهِء وإِنَّمَا يُرَادُ به 
السسّحَاءُ وَبَذْلّهُ مَالَهُ وجَاهَهُ"[17]. 


وقال في الداسطة: "التابط القَاعِلُ مِنْ بَسَط يبْسْط فَهُوَ بَاسِطٌ فَاللَهُ عَرَّ وَجََّ كَمَا ذَكَرْا بَاسِطٌ رزق مَنْ أَرَادَ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يُوَبَعَ عَلَيه وَمُمَيَرَ عَلَى 
مَنْ أَرَادَء كَمَا يَرَى فِي ذَلِكَ مِنَ المَصلَحَة لَهُم وَهْوَ كَمَا قَالَ عز وجل: ( وَلَوْ بَسَطّ اللّهُ الرَرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا في الأزضٍ وَلَكِنْ يُنَرْلُ بَِدَرِ مَا يَشَاءُ ) 
[الشورى: 27]. 


فَهَذِهٍ الآيَهُ قَد بَيَنْ لَكَ مَعْنَى البَاسِطء وبَيّدَتْ أَيْضا أَنّهِ عَرَّ وَجَلَّ إِنّمَا يَقْبِضُ ويَبْسُْطٌ عَلَى حَسّب ما يَرَاهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنَ المَصْلَّحَةَ لِعِبَادِه. 

والباسط أيضًا: بَاسِط الثْنّيْءٍ الذي لَيْسَ بِمَفْرُوشٍ يَبْسْطْهُ ويفرشة؛ كَمَا بَسَط الأزض للأتامء وَبَتَ فيها أفواتهم"[18]. 

وَقَالَ الخُلَيْمِيُ: "وَمِنْهَا (البَاسبط): وَمَعْنَاه: النَّاشِرُ فَضْلَهُ عَلَى عِبَادِهه يَرْرُقُ وَيُوَسَعْ ويَجُودُ ويَفضلٌ وَيْمَكنُ ويّخَوِلُء ويُعْطِي أَكْثَرَ مِمّا يُحْتَاجُ إليه". 
قَالَ: "ومِنْهَا (القَابضم): يَطوي بِرَّهُ ومَعْرُوفَهُ عَمَّنْ يُرِيدُ ويْضَيّقْ وَيُقَيّرُ أو يَحْرِمُ فَيُفقِرُ. 


ولا يَنْبَغي أَنْ يُدْعَى رَبُّنا جَلَ جَلَالُهُ بامئم: القابضء حَتَّى يُقَالَ مَعَهُ: البَاسبط"[19]. 


وقَالَ البَيْهَقَيُ: "(القَابِضُ البَاسِط) هُوَ الذي يُوَسَِعْ الرَرْقَ وَيْقَيَرُهُ يَنِسْطْهُ بِجُودِهِ وَرَحْمَتِه ويَقبِضٌهُ بِحِكْمَتِهِ. 

وقِيل: القَابضُ: الذي يَقْبِضُْ الَأرْوَاحٌ بالمَؤت الذِي كُتبَهُ عَلَى العِبَادٍ 

والبَاسِط: الذِي بَسَط الأرْوَاحَ في الَأَجْسَادِ"[20]. 

وَقَاَ العَرَالِيُ: "(القَابضُ البَاسِط) هُوَ الذِي يَفْبِضُ الْأرْوَاح عَنِ الْأتنباح عِنْدَ المَمَاتِء ويَبْسْطُ الأزوَاح فِي الْأَجْسَادٍ عِنْدَ الحيَّاةٍ. 


ويَقبض الصّدقاتِ مِنَ الأغنِيَاءِ» ويَبْسْط الأزرّاق للصْعقَاءِء ويَبْسْطْ الرّْق عَلَى الأغنِيَاءٍِ حَتَى لا يَبْقّى فَاقَة ويَقْبِضٌة عن الفْقَرَاءِ حَتّى لا يَبْقَى 
طَافَة 


ويَفيِض القلُوب فَيْضَيفُها بمَا يَُثيكُ لَهَا مِنْ لَةِ مُبَالَاتِه وتعَالِيهِ وَجَلالِهِ ويَبِسُطْها بما يَتَقَرّبُ إليها مِنْ بِرْهِ ولْطْفِهِ وجَمَالِِ'[21]. 


وَقَالَ ابنُ الأثير: "في أَسْمَاءٍ الله تَعَالّى: (القَابض): هُوَ الذي يُمْسِكُ الرّرْقَ وَغَيْرَهُ مِنَ الأثيَاءِ عَنِ العبَادٍ بِلْطْفِهِ وحِكْمَتِهه ويَكْبضٌ الأزْوّاح عِنْدَ 
المَمَاتِ"[22]. 


وَقَالَ في أَمْمَاءِ الله ه تَعَالَى: "(البَاسِط): هْوََ الذي يَبْسْط الرّرْقٌ لعِبَادِهء وَيُوسّعْة عَلِيهم بِجُودِهِ ورَحْمَتِه ويَبْسسْط الأرْوَاحً في الأَجْسَادٍ عِنْدَ الحَيَاة" 
اذذ]. 


وقَالَ قَوَامُ السُنّةِ الأصْبَهَانِيُ: "ومِنْ أَمْمَاءٍ الله تعالى (القَاِضن البَاسط): قَالَ تَعَالَى: ( وَاللَهُ يض وَيَبْسْطْ ) [البقرة: 245]. 


ومَعْنَاهُ: يُوَسِِعُْ بَعُ الرّزْقَ وَيُقَيّرُهُ يُبْسْطْهُ بِجُودِهِ ويَقْيِضّه بِعَدلِه» عَلَى النَظَر لِعَبْدِهء قَالَ الله تعالّى: ( وَلَّوْ بَسَط اللّهُ الرَّرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوَا في الْأرْضٍ ) 
[الشورى: 24["]27]. 


وقَالَ المنَعْدِيُ: "(القَابضُ البَاسط): يَفْبِضُ الأَرْرَاقَ والأزْوّاح» ويَبْسْطْ الأزْرَاقَ والقُلُوبَ» وَذَلِكَ تَبَعْ لِحكْمَتِهِ ورَحْمَتِه"[25]. 
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اقتِرَانُ الاسْمَين: 
الأدَبُ فِي هَذينٍ الاسْمينء أَنْ يُذْكَرَا مَعَا؛ِ لَأنَّ تَمَامَ القُدْرَةِ بذِكْرِهِمَا مَعَا. 
ألا تَرَى أَنَّكَ إذا قُلْت: إِلَى فُلَانٍ قَبْضُ أَمْري وسَنْطّكُ دَلّا بمَجْمُوعِهِمَا أَنَكَ تْرِيدُ أنَّ جَمِيعَ أَمْرِكَ إِلَدْهِ؟ 
وتَفُولٌ: لَيْسَ إليكَ مِنْ أمري بَمنْط ولا قَبْضَء ولا حَلُ ولا عَفْدَ أرَادَ: لَيِسَ إليك مِنْهُ شنيئْة» قَالَه الزّجَاخُ[26]. 


وق الخطايئ: اليك ادا و ل ال ل ل 


وإِذَا ذَكَرْتَ القَابض مُفْرَدَا عَنِ البَاسبطء ا بالصّفَةٍ عَلَى المَنْع والحِرْمَانِ. 


وإذا أَوْصَلْتَ أَحَدَهُمَا بِالآخَر فَقَد جَمَعْتَ بَيْنَ الصّقْتِينِء مُنِْنَا عَنْ وَجْهِ الحِكْمَة فيهما. 


4 نَم قَالَ: فَالقَابضُ البَاسِطٌ: هْوَ الذي يُوسَِعْ الرَرْقَ ويُقيَرُهُ ويَبْسسْطُْهُ بِجُودِهِ ورَحْمَتِه ويَقْبِضُةُ بِحِكُْمَتِه عَلَى النَظْرِ لِعَبْدِهء كَقُولِهِ: ( وَلَوْ بَسَطَ الله 
لق لِعِبَادِه لبََا في الْأرْضٍ وَلكِن يرل ِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ » [الشورى: 27]. 


قَإِذَا رَادَهُ لَمْ يَزِدْهُ سَرَفًا وخَرَقَاء وإذًا نَقَصَهُ لم يُنْة يُنْقَصْهُ عَدَمَا ولا بُخْلَا. 
وقيل: القَابضُ: هُوَ الذي يَفْبِضُ الأزوَاح بالمَّؤتٍ الذي كَتَبَهُ عَلَى العِبَادِ"[27]. 
وقَالَ ابن القَيَم[28]: 


قَابضٌ هُوَ بَاسِطّ هُوَ خَافِضٌ »6ه هُوَ رَافِعٌ بالعدلٍ والمِيرَانٍ 


قَالَ الهَرّاسُ فِي شَرْحِه: "هَذِهِ الأممَاءٌ الكَرِيمَةُ مِنَ الأسْمَاءِ المتقَابلاتِ التي لا يَجُورُ أَنْ يُفرَد أَحَدُهما عَنْ قَرِينِه ولا أن يُثْنَى عَلَى الله عر وَجَلَ 
بِوَاحِدٍ مِنْهَا إلا مَفْرُونًا بِمُقَابِلِه قلا يَجُورْ أنْ يُفرَدَ القَابضل عَنِ البَاسِطِ ولا الخَافِض عَنِ الرّافع.. . إلخ". 


قَالَ: "لِأنَّ الكَمَالَ المُطْلَقَ إِنّمَا يَحْصُلُ بِمَجْمُوع الوَصْفَين. 


فَهْوَ سُبْحَائَهُ القَابضٌ التاسط يَقْبِضلُ الأرْوَاحَ عَنِ الأشباح عِنْدَ المَمَاتِء ويَبْسْط الأرواح في الأجساد عند الحياة» ويقبضٌل الصدقاتٍ منّ الأغنياء 
ويَبْسْطُ الأزرَاقَ للصعَفَاءِء ويَبِسُطُ الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ حَنَّى لا تَبْقَى فَاقَةُه ويَفبِضٌة عَمَنْ يَشَاءُ حَتَّى لا تَبْقَى طَاقَة. 


ويَفبض القُلوب قَيُضَيْفُهَا حَنَى تصيرَ حَرَجَا كَأَنَمَا يَ تَصنّعَّدُ فِي السّمَاءِء وَيَبْسْطْها بِمَا يُفِيضُ عَلَيْها مِنْ مَعَانِي بِرَهِ ولْطفِه وَجَمَالِهِ قَالَ تَعَالَى: ( قَمَنْ 
يُرِدٍ اللَهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَترّخ صَدرَُ لِلإممْلام وَمَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضَيّقًا حَرَجَا كَأَنَمَا ؛ يَصَّعَّدْ في السَّمَاءِ © [الأنعام: 5" .. 


نَمَرَاتُ الإيمَانٍ بِهَذِينِ الاسْمَين: 


1- إِنّ الله تَعَالَى هُوَ القَابِضن الْبَاسِطٌ وهُمَا مِنَ الطَّىّ والنّشْرِء والتّوسِعَةٍ والتُضنييقء والأخذِ والعطّاءء وهُوَ يَتتاولٌ أُمُورًا كَثيرةٌ كَمَا مَرٌ مَعَنا في 
أقُوالِ العْلمَاءِ. 


قَالَ ابنُ الحصّار: "وَهَدَانِ الامْمَانٍ يَخْنَصّانِ بمَصالح الذْنيَا والآخِرَةِ قَالَ الله العَظِيم: ( وَلَوْ بَسَطَ الله الرّرْقَ لِعِبَادِهِ لبَعَا فِي الأزض وَلَكِنْ يُتَرْلُ 
ِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ) [الشورى: 27]. 


ا الخَلْق بِاللُطْفِ والخِْرَة وخدئن النَّبِيرٍ والتَقْدِيرِه والعلم بمصالح العِبَادٍ فِي الجُمْلَةٍ والتّقَاصِيلِء وبحسَّب ذَلِكَ يُرْسِلُ الرّيَاحَ» 
وَيُسَخرُ يُسَكَّرُ السسّحَابء فَيُمطِرُ بَلدَاء ويَمْتَعْ غَيْرَه ويُقِلُ ويُكثِرُ[30]. 


وكَدْلِكَ يُصَرّف جُمْلَةَ العوَالِم لِجُمْلَةِ العالَمِينَ". 


وقَالَ بَعَْضُ العْلَّمَاءِ: إنَّ أَعْظم البَسْطِ: بط الرّحْمَةِ عَلَى القُلُوبِ حَنّى تَْتَضِيءَء وتَخْرُج مِنْ وَضر الذَُّوبء وهدًا هُوَ التتزح المَذْكُورُ فِي قَولِه 
عز وجل: ( أَقَمَنْ شَرَحَ اللَهُ صَدْرَةُ للإمئلام فَهْوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبَهِ 4 [الزمر: 22]. 


وَقَوْلِه: ( قَمَنْ يُرِدٍ اللَهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَرَة لِلإسْلام ) [الأنعام: 125]. 
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وضدة المَدكُورٌُ فِي قَوْلِهِ: ( وَمَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدْرَةُ ضََيّقا حَرَجًا كَأنْمَا يَصَّعَدْ في السّمَاءِ ) [الأنعام: 125]. 


قَأَكَا 5 


ما قوْلُُ عز وجل: ( فَلَما نَسُوا مَا ذُكَرُوا به فَتَحنا عَلَيْهمْ أَبْوَابٍ كل شَيْءٍ ) [الأنعام: 44]. 

وَقَوْلُةُ: ( وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ انام أُمَةَ وَاحِدَةَ لَجَعلنَا لِمَنْ يَكْْرُ بالرّحْمَنِ لِبْيُوتِهِمْ مقُهَا مِنْ فضنةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ) [الزخرف: 33]. 
إِلَى آخِرٍ المَغْتىء فَليْسَ بِقَنْحِ عَلّيهم ولا بَسمْطٍ لَهُم وإِنّمَا حَقِيقَتُهُ: مَكُرٌ بهم؛ وَاسْتِدْرَاجٌ لهم, لِحِرمَانٍ شَاءَهُ بهم. 

كَدَلَكَ لين المأكُورُ فِي قَوْلِهِ عز وجل: ( أَم حَمِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمّا يَعْلَمِ الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ) [التوبة: 16]. 

م و و ا ره 3]. 


ومَا ذَكَرَ مِنَ خَطِينَة آدَمَ وداود عليه السلام» وبلاءٍ أَيُوبَ عليه السلام؛ وشِبْهُ ذَلِكَ لَيْسَ بِقَنْضٍ في الحَقِيقة: ؛ آكن ذَلِكَ مِحْنَةٌ عَاجِلةٌ مُوصلةٌ إلى جُودِهِ 
المُتصل لهم في الآجل. 


قَالَ القُرْطْبِيُ مُعَقِبَا:ِ "قُلْتُ: وهذًا مِنْ هَذَا العَالم إثَْارَةٌ إِلَى أَنَّ مَا أَصّاب المُؤْمِنَ مِنْ مِحَنٍ الدُنْيَا نِعْمَةُ وما صاب الكَافِرَ مِنَ نِعم الدُنْيَا فِثتَةٌ"[31]. 


2- وقالَ ابن جَريرٍ في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَاللَهُ يَفِضُ وَيَبْسْطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) [البقرة: 5 ]: "يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُه بذلك: أَنّه الذي بِيَدِهِ قَنْضضُ 
أرْرَاقٍ العِبَادٍ وبمنطها دُونَ غَيْرِهِ مِمَنِ ادَعَى أَهْلُ الشرْكِ به أَنّهم آلِهَةٌ وَاتّحَدذُوه ربا دوته يَعْبْدُونَهُء وذَلِكَ نَظِيرُ الخَبَّر الذي رُوي عَنْ رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلس,. 


قَالَ أبو جَعْفَرِ:ٍ "لعزي يذلك ضلى الله عليه وسام: أنَّ الغْلَاء والرُخْصن والبَعَة والضتيق بيد الله دون غَيْرِهِء كلك قَوْلَهِ تَعالَى ذِكْرْه: (١‏ وَالنَهُ يَقبضُ 
وَيَنْسُْط ) يَعْنِي بقَوْلِهِ: ( يَقْبِضٌ ): بُقيَرُ َِيْضِهِ الرَرْقَ عَمَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلَقِهه ويَعْنِي بقولِه: ( وَيَبْسْطْ ): ؛ يُوَسبَعُ بِبَسْطِهِ الرَرْقَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ منهم؛ 
نما آرَاد تال ذِكرُهُ بقؤلِه ذلك حَتّ عِبَادِهِ الُؤْمِنينَ الذِينَ قد بَسَطَ عَلَيهم م من فطل ومع حلبهم ون ررق عَلَى تَفْويَة ذوي الإِقْتَار مِنْهم بِمَالِه 
ومَعَوئَتِه بالإثقاقٍ عَلَيه وحَمُولَتِهِ عَلَى النُُوضٍ لِقِتَالٍ عَدُوَْهِ مِنَ المُتدْركِينَ - في سبيله - فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مَنْ يُقَدَمْلِنَفسِهِ ذُخْرًا عِنْدِي بِإِغْطَائِهِ 
صَُعقَاءَ المُؤْمِنِينَء وأَهْلَ الحَاجَةٍ مِنْهِمِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى القِتَال فِي سبيلي؛ فأضّاعِف لَه مِنْ تَوَابِي أَضْعَافًا كثيرَة مِمَا أَعْطَاهُ وقَوَّاهُ به فَإِنِي أنا 
المُوَسَِعْ م الذي قَبْضْتُ الرّزق عَمَّنْ تَدبْتُكَ إلى مَعُوتَتِهِ وَإِغطَائِهء أبتَليَهُ بِالصّبْر عَلّى مَا ابْتَليْنُهُ به» والذِي بَسَطْتْ عَلِيكَ لأْمْتَحِنُكَ بِعَمَلِكَ فِيمَا بَسَطْتْ 
ليك فأنظر كيت طاغتك إياي فيه؟ فأجَاري كل وَاجِد مِنكُما على قذر طاعتكما لي فيما الما فيه وامْحنكُمَا فيه مِنْ على وفاقةء ومتعة 


وضيق» عِنْدَ رُجُوعِكُما إِلَىّ في آخِرَتِكُماء ومَصِيركُمَا إِلَيَ في مَعَادِكُمَا" [33]. 


5 ّم حَذّرَ الله تَعَالَى مِنَ امتِعْمَالٍ ما بَسَطَ مِنَ الرّزْق في مَعَاصِيه فَقَالَ: (وَإِلَيْهِ نُزْجَعُونَ)» يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بدَلِكَ: وإِلَى الله مَعَادِكُم أَيّها النَاسنُ» 
فاقوا الله فِي أنْفْسِكُم أنْ تُضَيَعُوا فَرَائْضَه وتَتَعَدَا خدُودَة» وأنْ يَعْمَلَ مَنْ بسسط عَلَيهِ مِنْكُم في رِزْقِهِ بِعَيْرِ ما أذنَ لَهُ بِالعَمَلٍ فيه رَبْهُ وأن يَحْمِلَ 
بِالمُقيّرِ منْكُم فيَفبضن عَنْهُ رَرْقَة إقتَارهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ والنََدُمْ عَلَى مَا ها فَيَسْتَوْحِبْ بِذَلِكَ مِنهُ - بمصيره إِلَى خَالِقِهِ - مَا لا قِبَل لَهُ به مِنْ أليم 


1 كد مداه 21 115 ١‏ دأآكر ث5 و شاه 1 الشدل امه جيجه 
وكَانَ قَتَادَةُ يَتَأَوَكَ قؤلة: ( وَإِلِيْهِ تَرْجَعُونَ ©» وإلى الثرّاب تَرْجَعْونَ| 34]. 


4- ينبي لِمَنِ امْتَنَّ الله عَلَيهِ بِبَسْطَّةٍ فِي المَالِ أو العِلْم أو الجمئم أو الجَاهء أنْ يَتَفَضَلَ عَلَى عِبَادٍ الله تَعَالَى كَمَا تَقَضَّل الله عَلَيهِ وأَحْسّنء فإنّ هَذا 


ويَجِبُْ عَلَى مَنْ ضَيّق عليه في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لا يَلْجَ إلا إِلَى القَابض البَاسِطِ الذي يَمْلِكُ مَا يَتَمَيَى ويْرِيُ» وأَنْ يَعلَمَ أن دَلِكَ بِعدلِهِ مبْحَائَهُ وَهْوَ 


لا يَظْلِمُ أَحَدَا. 


َال الفُرطْبِيْ: "فَيَجِبْ عَلَى كُلّ مُكلّفٍ أَنْ يَعتَقِد أنْ لا قَابِض ولا بَاسِط إلا الله سبْحَائَهُء هُوَ الذي يَبِضُ الجَمِيع ويَبْسْطُهُء وهُوَ الذي يَبْسْطُ القلُوبَ 
والألسئّة والأيْدِي وَسَائِرَ الأسْبّاب. 


فَإِنْ كُنْتَ مَبْسُوط القَلْب بالمَعارفء والحَقِيقَةٍ والعْلُوم الدِينِيّة فَابِسْط بِسَاطّكء وابْسْطْ وَجْهَكَه واس للنَّاسٍ حَنَّى يَقتَبِسُوا مِنْ ذَلِكَ النَبْرَاسٍِ. 
ون كُنّت ذا بَسئْطّةٍ في الجسّْم» ا ين التي نفضِي بك إلى الستّعَادَة» وفي الصّولَّةٍ عَلَى الأغداءِء بمَا خُوْلْتَ مِنَّ المنّة والشيّدة. 
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وإِنْ كُنْتَ ذا بَسسْطٍ في المَالِء فابْسُط يَدَكَ بِالعَطاءِء وأزِل ما عَلَى مَالِكَ مِنَ الغِطاءِء ولا ثُوكِ[35] قَيُوكي الله عَلَيِكَء ولا تُخصٍ قَيُخْصِي الله عَلِيكَ. 


وإِنْ كُنْتَ لم تت حَظًَا مِنْ هَذِهِ البِسَطّات فانْسْط قَْبَكَ لأخكام رَبَكَه ولِسَائَكَ لِذِكْرِهِ وششكرهء وَيَدَكَ لِبَذْلِ الاجبّاتِ عَلَيِكَء وَوَجْهَكَ للْكلْقء كَمَا قَالَ 
صلى الله عليه وسلم في بَذْلِ المَعْرُوف: "قَإِنْ لَمْ تجذ فَالْقَ أَخَاكَ بوَجْهِ طّلْقٍ". ويُزوى: "طَلِيق' '» وَلَقَدْ أَحْسَنَّ القَائِلُ: [36] 


بْتَّ إِنَّ البنّ شَيئء هَيّنْ +++ وَجَْ طَلِيقٌ ولِسَّانٌ لين 


5 ا وَرَدَ في اللصموص المابقة مِنْ إبَات القيْضٍ والبمنط لله تعالى؛ ا ل ا 


5 اع لس ا ا ايه 67 


وعَنْ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ رضي الله عنهماء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تطوي الله عر وَجَلَ السّماوات يع القَامَةء ثم يَأحْدْهُن بيده 
اليُمنَىء ثُمّ يَقُولُ: أنَا المَلِكُ أَيْنَ الجَبّارُونَ؟ أَيْنَ المُتكَّرونَ؟ ثُمّ يَطُوي الأرْضين بِثِْمَالهء ثُمّ يَقُولُ: أنَا المَلِكُء أَيْنَ الجَبّارُونَ؟ أَيْنَ المتكَبّرونَ؟" 
للذ]. 


ع ل 6 د ع 0 م سي الب ل 
املك أنا اكه قحك رَمنُول ال صلى الله عليه وسلم تَحَجَا ما قال الحَبر تصنديقا لَك" قرأً: ( وما قروا اله حو قر وَالَْدْضنُ جَمِيعا 
قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِيِنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُتتْرِكُونَ » [الزمر: 7 ]. 


وعَنْ أبي مُوسى الأثنعريء قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيع الأزضء فَجَاءَ بنو آدَمَ مِنْهم 
الأَخْمَرُ والأسئود وَالأَبْيَضُ وَبَيْنَ ع ذَلِكَء والسَّهَل والحَزْنُ» والحَبِيتُ وَالطْيّبُ"[39]. 


وعَنْ أبي نَضنْرَةء قَالَ: إِنَّ رَجُلَا مِنْ أُصْحَاب النَبِيّ صلى الله عليه وسلم» ؛ يُقَالُ لة: أبو عَبْدٍ الله دَحَلَ عَلَيهِ أَصْحَابُه يَعْودُونَهُ وهو يبكيء فَقَالُوا لَهُ: 
ما يُبْكِيك؟ أَلَمْ يَقْلَ لَّكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذْ مِنْ شاربك» ثُمٌ أفْرِرْهُ حَنَّى تَلْقَانِي"؛ قَال: بَلَىء ولَكِيّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله 

عليه وسلم يَقْوِلُ: "إنَّ الله قَبَض قَبْضَة بِيَمِينِهِ وقَالَ: هَذِهِ لِهَذِهِ ولا أَبَالي» وقبضن قَبْضَة أَخْرَى بِيَدِهِ الأخرّى جَلَ وعَلا فَقَالَ: هَذِهِ لِهَذِهِ ولا أَبَالِي": 
قلا أذري في أي الَبْضَتِينٍ أن ر40]ء وَغَيْرْهَا من نَ الأحَادِيث. 


وَقَد بَيّنَ الإمام أبو بكر بن خزيمة فِي كتاب التَوْحِيدٍ أنَّ ذِكْرَ القَنْضَةٍ في الأحاديث دَلِيلٌ على إِنْبَاتِ صِفَة اليَدِ لِرَبَنَا سبحانه وتعالى. 
فَقَالَ: "بَابُ ذِكْرٍ صِفَةٍ خَلْقٍ الله آدَمَ عليه السلام. 


والبِيَانُ الثنافي أَنّه خَلَقَهُ بِيَدِهِ لا بِنِعْمَتِهه عَلَى مَا رَعَمَتِ الجَهْمِيّةُ المُعَطّلَهُ إذ قَالَتْ: إِنَّ الله يَفبِضُ بِنِعْمَتِهِ! مِنْ جَمِيع الأزْض قَبْضَةً فَيَخْلْقُ مِنْهَا 


وَهَذِهِ المنّةُ السّادِسَةُ فِي إِنْبَاتِ اليد للخَاِقٍ البتاري جَلَّ وعَلا. 


7 ذَكُنَ حَدِيتَ - مُوسَّى الايد المُتَقدم[4[1]. 


قُلنَا لَهُم: وبِمَاذا قَبَضَ؟ فَإِنَّ القَْضَ مُحْتَاجٌ إِلَى آلةٍ قلا مَنَا ص لهم لو أَنْصَكوا مِنْ أَنْفْسِهمء إلّا أَنْ يَعْتَرِفُوا بتُبُوتٍ مَا صَرَح به الكتابُ والسُنّةُ[42]. 


وقَالَ الإمام عُنْمَانُ بِنُ سعيدٍ الدَارِمِيُ في كِتَابه: الرَدِ عَلَى بشر المريسي, العَنيدٍ: : "وأما دَغْوَاكَ يها المتريسي في قَوْلِ الله: : ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَّتَانٍ ) 
[المائدة: 64]» فَرَعَمْت أنَّ تَفْسِيرَها عِنْدَك: رَرَقَاهُ رِزقٌ مُوسّعْ ورزقٌ مَقْتُورٌء ورزقٌ حَلَالَ ورزقٌ حَرَامٌ. 


مَوْلُهُ يَدَاهُ عِنْدَكَ رزقاه! فَقَد خَرَجْتَ بهذا التأُويلٍ مِنْ حَدّ العرَبِيّةِ كُلّهاه ومِنْ حَدِ مَا يَفْقَهَهُ الفقَهَاهُ ومِنْ جَمِيع لْعَاتِ العرّب والعَجَمء » قَمِمَنْ تَلََيْتَهُة 
وعَمَّنْ رَوَيتَهُ مِنْ أهْلِ العِلّم بالعَرَبِيّةٍ وَالفَارسِيّة؟ 


وَإِنَّكَ جِنْت بِمُحَالٍ لا يَعْقِلَُ أَحْجَمِيٌ ولا عَرَبِيٌ ولا نَعْلَمُ أخدًا مِنْ أَهْل العلّم والمَعْرِقَةٍ سَبَقَكَ إِلَى هَدَا التَفْسِيرِء فإِنْ كُنْتَ صَادِقًا في تَفْسِيرِكَ هَذَا 
اردع سام جر رطام عزييق و انلك بجع كرك بها ون الملدن 


610 /معنى-اسم-الله-القابض-و الباسط/513113/0/121802/أع. أ جكأن|3./ا/لا/نا//:ىماخط 
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وإِنْ كَانَ تفسيرهما عِنْدَكَ مَا ذَهَبْتَ إليه فإنه كَذِبَ ب مُحَالَء فضلا عَنْ أن يَكُونَ كُفْرًا؛ لأَنَكَ ادَعَيْتَ أن لله رزقَا مُوَسَعًا ورِزقا مُقِّرَاه كم فلت: إن 
رِرْقيه جَمِيعًا مَبْسُوطانِء فَكَيْف يَكُوتا مَبْسُوطينِء والمَقْتُور أَبْدَا في كلام العرّب غَيْرُ مَبِمُوطِ؟ وكيْف قَالَ اللة: ِنَّ كلتَيِهِمَا مَبْسُوطَتَانِء وأَنْت تَرْعْمُ 
أنَّ إخداهُما مَقَنُورَةٌ؟ 


فَهَدَا أَوَلُ كَذِبِكَ وَجَهَالَتِكَ بِالنَّفسِيرِء وقد كَقَانا الله ورمئولة مَؤْنَةَ تَفْسِيرِكَ هَذَا بالنّاطِقٍ مِنْ كِتَابِهِ» وبما أَخْبَرَ الله عَلَى لِسَانٍِ رَسُوَلِهِ. 


أمّا النَْطِقُ مِنْ كتابه» فَقَولُةُ: ( مَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجْد لِمَا خَلَفْتُ بِيَديَ ) [آص: 75]ء وَقَوْلُ: ( بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ يُنْفِقْ كَيْف يَتْنَاءُ ) [المائدة: 64]. 


وَقَوْلَهُ: ( يَد الله فؤق أَيْدِيهِمْ ) [الفتح: 0 ؛ وَقَوْلُهُ: ( بِيدِكَ الْخَيْدُ 4( » [آل عمران: 6 وقَوْلُه (وَأنَّ الْمَضْل بِيَدٍ اللّه 4 [الحديد: 9 وقؤلة: ( 
تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلّكُ ) [الملك: 1]» وقَوْلَه: ( لا تُقَدّمُوا بَيْنَ يَدي الله وَرَسُولِهِ » [الحجرات: 1]. 


فَهَلْ يَجُورُ لَكَ أَنْ تَتََوّلَ في جَمِيع مَا ذَكَرْنَا مِنْ كتابه أَنّه رِزْقَاه فَتَقُولَ: برزقِه الكَيْدٍْ وبرزقِهِ القَضْلُ! وبرزقه المُلك! ولا تُقَدِمُوا بَيْنَ رزق الله 
ورسوله!! ١‏ 


وأَمّا المَأنُور مِنْ قَوْلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَوْلُه: "إنَّ المُقْسِطِينَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ ثور عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِء وكلْتا يديه يَمِينُ"[43]. 
َتَفْسِيرُ قَْلِ النَِّي صلى الله عليه وسلم فِي تَأُوِيلِكِ أيّها المريسي: أَنَّهِم عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ رزقي الرَّحْمَنِء وكلْتَا رزقَيْهِ يَمينٌ!! 


وعَنِ ابن م ا "يأحْدْ الجباا امي لاسا 5 و يديه - فَجَعَلَ 
إلى المير أمسقل شئ ب نه حَتى إنِي لأقُول. ا وا 0 


قَيَجُورُ - يها المريسي - أَنْ تتَوّلَ هَدَا الحَدِيت؛ أَنّهِ يَأَخُدْ السّماوات والأرضن بِرِؤْقيْهِ! مَؤسُوعِهِ ومَقْتُورِهء وخَلَالِه وحَرَامِهِء وما أَرَاكَ إِلّا وَسَتَعْلَم 
أَنّكَ تكلم بِالمُحَال, لتَعَالِطَ بها الجُهّالء وتْرَوْج عَلَِيهم الضّلال. وَقَوْلُ الذي صلى الله عليه وسلم: "والذي نَفْسِي بِيَدِهِ" و "نَفْنُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهه لا 
تَدْخُلُوا الجَنّةَ حَنَّى تُوْمِنُواء ولا تُؤْمِنُوا حتى تَحَابوًا. .." الحديث[ 45]. 


وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ عَنِ النَبِىَ صلى الله عليه وسلم, قَالَ: "يَفْبِضُ الله الأرضن يَوْمَ القيامة» ويَطوي المّمَاءَ بِيَمِنِهِه ثُمّ قَالَ: أنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ 
الأزض"؟"[46]. 


أَفَيَجُورُْ أَنْ يَطْوِي الله السّمَاوات بِأَحَدٍ رِرْقَيْه؟ فَأَيّهِمَا المُوَسبَعْ عِنْدَكَ مِنَ المَقْتُور؟ وأَيُّهِمَا الحلالُ مِنَ الحَرَام؟ لأنَّ النَبَِ صا الله عليه وسلم قَالَ: 
لي ل ل 
كلتا يَدَيهِ يَمِينْ". 


وَادَّعَيْتَ أَنْتَ أَنَّ أَحَدَهما مُوَمَّعْ وَالآخَرَ مَقْنُورٌ. 


وعَنْ أبي مُوسَى عَنِ النَبِي صلى الله عليه وسلم؛ ؛ قَالَ: "إنَّ الله يَْسُطُ يَدَهُ باللّيلِ لِيتُوب مُسيءٌ النّهَارِءِ ويَبْسُطٌ يَدَه بالنّهَار لِيثُوب مُسِيء اللَّيلِ حَتّى 
تَطْلْعَ الشمْسسُ مِنْ مَغْربهَا"[47]. 


أَفَيَجُورُ أَنْ يُقَالَ: : يَنِسْطُ حَلَالّه باللَّيلِ وحَرَامَهُ بِالنَّهَارِ لِيبُوبَ المُسِينَانِ؟ لو أَنّك إِذ أرَدْت مُعَائَدَة الله ورسُولِهِ ومُخَالقَة أَهْلِ الإمنلام احْتَجَجْت بِكَلَام 
أمنترَ عَوْرَة» وأَقَلَّ امْتِحَالّة مِنْ هَذَاء لَكَانَ أَنْجَعَ لَكَ في قُلُوب الجُهَّالِء مِنْ أَنْ تأتِي بشيءٍ لا يَشْكُ عَاقِلٌ ولا جَاهِلٌ في بُطُولِهِ وامْتِحَالَتِه"[48]. 


6- قَدْ تبت عَنِ النَبِي صلى الله عليه وسلم أَنّهِ دعا رَبَّهُ وأَنْتَى عَلَيهء بَذِكْر قَيْضِهِ وبَممْطِه وتَقَرُدِهِ في ذَلِكَ مسْبْحَائهُ. 


فَعَنْ عُبَيْدِ بنِ رقاعة الزْرْقِيء عَنْ أبيه قَالَ: َمّا كانَ يَْمُ أَحْدٍ وانكقاً المُترِكُونَ» قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "امنتؤوا حَنَّى أَنْنِي عَلَى 
رَبّي"» فَصَارُوا خَلْقَهُ صُفوفاء فَقَالَ: "اللّهمََكَ الحَمذ كلّهء اللَّهمَ لا ابض لِمَا بَسَطتء ولا بَاسِطلِمَا قَِضنت» ولا هَادِي لِمَا أضَللَت» ولا مْضِلٌ لِمَنْ 
هَدَيْتَء ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَغْتَء ولا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَء ولا مُقَرَبَ لِمَا بَاعَدْتَ ولا مُباعِدَ لِمَا َرَيْتَء اللّهُمَ انط عَلَينَا مِنْ بَرَكَاتِكَ ورَحَمَتِكَ وفَضْلِكَ 
ورلقك» الع إني أمنألك أيه المقية الذي لا بكوك ولا يزول» الله إلى أمالك العم يوم القامة][9ك]؛ والامن يؤم الخزف» الهم إني عَاية بلك 

شر مَا أغطيّتناء وشرٌ مَا مَنَعْتَ للّهُمَ حَبَبْ إلينا الإيمَانَ وَرَيَنْهِ في فلؤبناء وكرّه إليا الكفر والشُوق والعِصنيَانَ» واجعلّنا مِنَ الرّاشْدِينَ اللْهُمّ 
ا توي وأَحيتا شتلمين: َألْحِنَا بِالصالِحِينَء غَيْرَ خََايا ولا مَفنُونِينَ اللَّهُمّ َاتِلٍ الكَفَرَة الذِينَ يُكَدْبُونَ رُسْلَكَ؛ وَيَصدُونَ عَنْ سبيلك» 
واجْعَلٌ عَلّيهم رِجْرَكَ وَعَدَابَكَ اللّهُمَ قَاتِلٍ الكَفَرَةَ الذين أوثُوا الكتّاب» إل الحَقّ"[50]. 


المَعَانِي الإيمَانِيةٌ: 


لَمْ يْأتيا فِي القُرْآنٍ اسْمَينِ بِهَذِهِ الصيعّة» وَإِنّمَا وَرَدَا فِعْلينٍِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ( وَاللَهُ يفْبِضُ وَيَبْسْطُ ) [البقرة: 5 وقَالَ سْبْحَانَة: : ( بَلَ يَدَاهُ 
تتوطتان ) [المائدة: 64 وقَالَ تعالى: زواز نط الززق اتام لكزا في الأزكن ) [الشوري: 7 وقَالَ: (١‏ وَالنَهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بسَاطًا 
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» [نوح: 19]» وَهَذِهِ أفْعَالَ تَصَرَّفَتْ في القزآن. 


عَنْ أنسٍ بِنٍ مالك قَالَ: غَاَا المبَْرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالوا: يا رمول الله: قد غَلَا السّعْرُ فَسَعْرْ لنّاء قَالَ: "إِنَّ الله الخَالِقُ 
ليحر لماي اناري الفسور؟ إلى لاخر أن أل الت وي لين أحة ولام يشي يلام لي ولا ل وق 


الجزقري” لطن خلات ادن ولق صتار الشئة في قنضك» رفي فيضك أ في بلككم ول مان فلن ؛ في ابض بالشخريك وَمُو ما 
قبض مِنْ أَمْوَالٍ الدَّاسء والانْقبَاضٌ خلاف الانْبسّاط وَانْقَبَضَ الثنيْء صانَ مَفُبُوضًاء وَبَسَط التتّيْءَ نَشْرَهُ 4 ويالمكاد أَيْضَاء وَيَنْط العْدْرٍ قَبُولُهُ 
والبَمنْطٌ الببِعَةٌ ويُسْتَْمَلُ فِي السام والذّوَاتِ المَعُْولَ ومِنة قَولَهُ تَعَالَى: ( وَرَادَهُ بَنْطَةَ في الْعِلْمِ وَالْجسْم ) [البقرة : 21247 وَانْبسَط الثنيْءُ 
عَلَى الأزرض» والائبسَاط تَرْكُ الاختشام, بُقَالُ بَسَطْتُ مِنْ فُلَانٍ فانبتسط وتَبَسسَطً فِي البلادٍ؛ أي: سار فِيهَا طُولَا وعَرْضًاء وفلَانَ يمنط الجمنم 


والبَاع» والبسئط بكمئر البَاءِ [وضمّها]: الاق تُخلى مَعَ وَلَدِهَا لأ يمتغ مِنهَاء والجَمْغ بسأط وأَبْسَاط مِثْلُ [ظِئْرٍ وأظار]ء وقد أَبْسِطت النَاقَةُه أي 
تْرِكَتْ مَعَ وَلَدِهَاء وَيَدْ بَسَيطْ؛ أي: مُطْلَقَةّ وفي قِرَاءَةٍ عَبْد الله: (بل يَدَاهُ ُنطان)» وقَد يُسسْتَعْمَلَانٍ في الجُودٍ والبَّخْلِء يُقَالَ: قُلَانٌ مَبْسُوطٌ اليد إَِا كَانَ 


وَاسِعَ العَطّاءِ كَثِيرَ الخَيْر سَخِيّاء وفلانٌ مَفْبُوضُ اليد عَلَى الضَِدٍ مِنْ ذَلِكَء وقد يُسْتعْمَلَانِ بِمَعْنَى الاْتَار والقَهِرء ومِنْهُ قؤله تَعَالَى: ( لَئْنْ بََلْتَ 
إِلَيَ يَدَكَ لِتَفْتْلّنِي مَا أنَا بِبَاسِط يَدِي إِلَيْكَ لِأفثْلَكَ ) [المائدة: 8 


وَمِنْهُ قَوْلُ العرّب: يَدْكَ البَاسِطْةٌ عَلَيَّ يُرِيدُونَ بدَلِكَ الاْتدَارَ عَلَى الْعَيْرِهِ وفِي تقيضه قَبْضُ الَيدٍ عَنِ العَيْر فَاللَهُ سمبْحَائهِ يَْبِضُ ويَبْسُْطُ أئ: يُغْطي 
ويَمْنَعْ ويَغْلِبُ وَيَفهَرُء قَهُمَا مِنْ أمْمَاءِ الأفعَال. 


َالَ الحُلَيْمِيُ فِي مَعْنَى البَاسِطِ: أَنّهِ النَاشِرُ فَضَْلَهُ عَلَى عِبَادِهِ يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ وَيُوَسبَعْ وَيَجُودُ ويُفضلء وَيْمَكَنُ ويُخَوْلُء وَيُعْطِي أَكْثَرَ مِمّا يُحْتَاجُ 
إليه. 


وَقَالَ في مَعْنَى القّابض: يَطوي بِرَهُ ومَعْرُوفَه عَمَّنْ يْرِيدُء ويْضَيّقُ ويُقيّرْ أؤ يَحْرِمُ فيُفِْرُء وقَالَ الحَطَابِيُ: "وقيل: القابضُ هْوَ الذي يَقْبِضُ الأزوَاحً 
بالمَؤْتٍ الذِي كَتَبِهٌ الله تَعَالَى عَلى العِبَادِ". 


"وهَذان الالمان تمان بتصتلم الا والأخرة مك" ار ال رك 
[الشورى: 7+ وذْلِكَ يَتَضْمَّنُ قِوَامَ الخَلْقٍ بِاللَطْفٍ والخِبْرَةٍ وحن التَذبِيرٍ والتَقْدِيرٍ والعلّم بمصالح العِبَادٍ في الجُمْلَةِ والنَعَاصِيل؛ وبِحَسّب ذَلِكَ 
يُرْسِلُ الرّياحَ ويُسَخَرُ السّحاب قَيْمْطِرُ بلدا ويمْتغ غَيْرَهُ ويْقِلُ ويُكثِرُء وكَدَلِكَ يُصَرّف الأسْبّاب إلى آحَادٍ العِبَادٍ كَمَا بُصَرّف جُمْلَةَ العوالم لجُمْلّة 
العَالّمينَ". 

وقَالَ بَعْضْْ العْلّمَاءِ:ِ "إِنَّ أَعْظْم البَمنْطِ: بَمنِطُ الرَحْمَةِ عَلَى القُلُوب حَتَّى تَمنتضيء.؛ وتَخْرْج مِنْ وَضر الذُنُوب"[52]. 


قِيَحِبُ عَلَى كُلِّ مُكَل أَنْ يَعتَقِد أنْ لا قَابض ولا بَاسِط إلا الله ممُبْحَائَهُء هُوَ الذي يَْبِضُ الجَمِيع ويَبِْسْطّة. وَهُوَ الذِي يَبْسْطْ القُلّوب والألْستةَ والأَيْدِي 
وَسَائْرَ الأمنْبّاب. 


َإِنْ كُنْتَ مَبْسُوط القَلْب بِالمَعارفء والحَقِيقَة والعْلُوم الدِينِيَقَ فَابِسْطْ بسَاطّكء وابْسْطْ وَجْهَكَء واجْلس للنَّاسٍ حَنَّى يَقتَبِسُوا مِنْ ذَلِكَ اليَبْرَاسٍِ. 
وإِنْ كُنْتَ ذا بَمنْطَّةٍ في الجملمء فَابْسْطّْهُ في العِبّادَة التي تُفُضي بك إِلَى المنّعادة» وفي الصّولَةٍ عَلَى الأغداءٍء بمَا خُوَلْتَ مِنَ المِنَّةَ والشّدة. 
وإِنْ كُنْتَ ذا بنط فِي المَالِء فابْسُطْ يَدَكَ بِالعَطَّاءٍِء وأَزِلْ مَا عَلَى مَالِكَ مِنَ الغِطّاءِء ولا تُوكِ فَيُوكي الله عَلَيكَء ولا تُخصٍ فَيُخْصِي الله عَلَيِكَ. 


وإنْ كُنْتَ لم تل حظًا مِنْ هذه البسنطات فازدئط قلبَكَ لأخكام رَبِكَه وناك لِذِكرهِ وثكرهء وَيَدَكَ ليل القاجباتِ عَليك» وَوَجْهَكَ للْخلق؛ كمَا قَالَ 
صلى الله عليه وسلم في بَذْلِ المَعْرُوف: "فَإِنْ لَمْ تج فَالْقَ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ". ويُزوى: "طليق". 


ولَقَد أ حْسَنَ القَايْلٌُ: 


بُتَيَ إِنَّ البنَ شَيْءٌ هَيَنْ +« وَجْدٌ طَلِيقٌ وَلِسّانٌ ليَنُ[53] 


[1] أسماء الله الحسنى للرضواني (2/ 91). 
[2] لسان العرب (7/ 213). 
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[3] مسلم في الجهاد والسير» باب في غزوة حنين (3/ 1402) (1777). 


[4] النسائي (5104).: ولسان العرب (7/ 2214)» وانظر: اشتقاق أسماء الله للزجّاجحٍ (ص: 40). 

[5] البُخاريء بابُ قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يُعذبُ الميثُ ببَغض بُكاء أهله عليه" (1/ 431) (1224). 

[6] تفسير ابن كثير (2/ 369)» وتفسير الثعالبي (2/ 140). 

[7] شرح أسماء الله الحسنى للرازي (ص: 241)»؛ والمقصد الأسنى للغزالي (ص: 82). 

[8] مجموع الفتاوى (6/ 363). 

[9] أبو داود في كتاب السنة» باب في القدر (4/ 222) (4693): وانظر صحيح الجامع (1759). 

[10] لسان العرب (7/ 258)؛ والمفردات (ص: 122). 

[11] فتحٌ القدير (2/ 57)» وكتابُ الأسماء والصفات للبيهقي (ص: 85). 

[12] مسلم في التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب (4/ 2113) (2759). 

[13] انظر: تفسير الثعلبي (1/ 191)» تفسير أسماء الله الحسنى (ص: 40). 

[14] حديث صحيح: أخرجه أحمد (3/ 156» 286).: وأبو داود في البيوع (3451)» والترمذي في البيوع أيضًا (1314): وابن ماجه 
(2200)» والدارمي (2/ 249)؛ وابن حبان (11/ 4935)؛ وابن جرير (2/ 372)» والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: 85)؛ وفي السنن (6/ 
9) من طرق عن حماد بن سلمة» عن ثابت وقتادة وحْمَيّده عن أنس مرفوعًا به» ورجاله ثقات رجال الشيخين» سوى حماد فمِن رجال مسلم. 
[15] رواه مسلم في التوبة (4/ 2113)» وأحمد (4/ 395: 404) من حديث أبي موسى الأشعري. 

[16] سبق تخريجه في الكتاب. 

[17] اشتقاق الأسماء (ص: 97). 

[18] اشتقاق الأسماء (ص: 99). 


[19] المنهاج (1/ 03 )0 وذكره ضمُّن الأسماء التي تتبع إنبات التدبير له دون ما سواهء ونقله البيهقي في الأسماء (ص: 64 -2)65 والقرطبي 
في الأسنى (2/ ورقة 1357 - ب). 


[20] الاعتقاد (رص: 57). 

[21] المَقْصِدُ الأمنتى (ص: 52). 

[22] النهاية (4/ 6). 

[23] المصدر السابق (1/ 127)» ونقلهما عنه ابن منظور في اللسانء ولم يشر إليه. 
[24] الحجَّهُ في بيان المَحَجَّة (1/ 140). 

[25] تيسيرُ الكريم الرحمن (5/ 303). 

[26] تفسير أسماء الله الحسنى» (ص: 40). 

[27] شأنُ الدعاء (ص: 58). 

[28] النونية (2/ 236) بشرح أحمد بن عيسى. 

[29] النونية بشرح الهراس رحمه الله (2/ 104). 

[30] كما في قوله تعالى: ٠اللَهُ‏ الّذِي يُرْسِلُ الرَيَاحَ فََثِييرُ سَحَابًا فيَنْسْطْهُ في السنّمَاءِ كيف يَتْنَا) [الروم: 48]. 


[31] الكتاب الأسنى (2/ ورقة 357 ب - 358 أ). 


52/10 /معنى-اسم-الله-القابض-و الباسط/513113/0/121802/أ. 1ج كان |3./ا/لا/نا//:ىماخط 


معنى اسم الله القابض والباسط 1 14/04/2024 
[32] صحيح: أخرجه أحمد (3/ 156)»: والترمذي (1314) بسند صحيح. 


[33] جامع البيان (2/ 372). 

[34] المصدر السابق (2/ 373)» وما ذكره عن قتادة رواهُ عنه بعد ذلك بسند حسّن. 

[35] منّ الوكَاءِ وهو ربَاطٌ القربَة» أي: لا تمْنع العطّاء فيمنع اللهُ عنك عَطَاء. 

[36] الكتابُ الأسنى (2/ ورقة 358 ب). 

[37] صحيح: أخرجه مسلم (2788). 

[38] صحيح: أخرجه البخاري (4811).؛ ومسلم (2786). 

[39] حديث صحيح: أخرجه ابن سعد (1/ 26)» وأحمد (4/ 400: 406)» وأبو داود (4693)» والترمذي (5/ 204).؛ وابن جرير في تفسيره 
(170/1)»: وابن خزيمة في التوحيد (ص: 64).: وابن حبان (8/ 11)» وأبو نعيم في الحلية (3/ 104)»؛ (8/ 135).: والحاكمٌ (2/ 261 0 
والبيهقي في الأسماء (ص: 327: 385)» وفي السنن (9/ 3) من طريق عن عوف الأعرابي؛ عن قسامة بن زهير المازني البصريء عن 
موسى الأشعري مرفوعًا به. 

قال الترمذي: حديث حسّن صحيح.» وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقّه الذهبي» وهو كما قالوا. 

[40] حديث صحيح: أخرجه أحمد (4/ 177-176) (5/ 68) عن حماد بن سلمة» حدثنا الجريري» عن أبي نضرة به. 

[41] التوحيد (ص: 64-63). 

[42] المصدر السابق. 

[43] رواه مسلم (3/ 1458): وأحمد (2/ 160) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. 

[44] صحيح: رواه مسلم (2788). 

[45] صحيح: رواه مسلم (54). 

[46] صحيح: رواه البخاري (4812)؛ ومسلم (2787). 

[47] صحيح: رواه مسلم (2759). 

[48] رد الدارمي على المريسي (ص: 33-30) باختصار. 

[49] كَذَا عِنْدَ البزار» وعند أحمد: العلية» وفي المجمع: الغلبة! 


[50] إسناده حسّن: رواه أحمد (3/ 424)»: والبزار (1800 - زوائد) عن مروان بن معاوية» حدثنا عبد الواحدٍ بِنُ أيمن المكي» عن عبيدٍ بن 
رفاعة الزرقيء عن أبيه؛ مرفوعًا به. 


[51] صحيح: أخرجه أبو دارة (3451) في الإجارة باب: في التسعير» والترمذي (1314) في البيوع» باب رقم (71)» وابن ماجه (2200) في 
التجارات؛» باب: مَن كره أن يُسعّر» وأحمد في مسنده (3/ 6 )0 من حديث أنس رضي الله عنه» وقال الألباني في صحيح الجامع (1546): 
[52] الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي (1/ 360). 


[53] الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي (1/ 363). 
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